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/793هـ(- أحد أعلام مدرسة الحلَّة  ّ )حيٌّ وقف ابن العتائقيّ الحلِّي
)ت/436هـ(-  المرتضى  يف  الشَّ عند  التَّأويل  وجوه  على  التَّفسيريَّة- 
)غُرَر  كتابه  في  التَّفسيريَّة-  بغداد  مدرسة  أقطاب  من  الثَّاني  القطب 
الَّذي  الغُرَر(  )غُرَر  كتابه  في  الوجوه  لتلك  نقدًا  لنا  م  وقدَّ الفوائد(، 
على  البحث  هذا  في  اقتصْرنا  وقد  المرتضى،  يف  الشَّ لكتاب  مختصر  هو 
تأويل  لوجوه  الحلّ  العتائقيّ  ابن  )نقد  وسمناه  لذا  القرآن(؛  )معاني 
يف المرتضى(، نسعى به إلى بيان التَّلاقح الفكريّ  معاني القرآن عند الشَّ
وجوه  ة  التَّفسيريَّ احة  السَّ إلى  أعاد   ّ الحلِّي العتائقيّ  فابن  المدرستيِن،  بين 
قرونٍ-  ثلاثة  على  يزيد  ما  بعد  المرتضى-  يف  الشَّ مها  قدَّ تي  الَّ التَّأويل 
العتائقيّ  ابن  نقد  طيَّاتها  في  ولكن  آرائه،  من  أم  كانَتْ،  جمعه  من  سواء 

  . ّ الحلِّي
المفتاحيَّة:  الكلمات 

تأويل، نقد، قرآن، العتائقيّ، المرتضى.
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Criticism of Ibn Al-Ataqi Al-Hilli (Live/793 A.H.)
 Types of interpretation of the meanings of the Qur’an

 According to Al-Sharif Al-Murtada (d./436 A.H.)

Prof. Jabbar Kazem Al-Mullah University of Babylon / Faculty of Islamic 

Sciences Student Master Muna Ali Hussein Al Sharafi

 Abstract:
Ibn Al-Ataqi Al-Hilli (District/793 AH) - one of the prominent figures 

of the Al-Hilla Interpretive School - stood on the interpretations of Al-
Sharif Al-Murtada (d. 436 AH) - the second pole of the Baghdad School of 
Interpretation - in his book (Gharar Al-Fawa'id), and presented us with a 
critique of these aspects in his book (Gharar Al-Gharar), which is an ab-

breviation of the book of Al-Sharif Al-Murtada , and we have shortened in 
this research to (the meanings of the Qur'an); That is why we called it (Ibn 
Al-Ataqi Al-Hilli's criticism of the interpretation of the meanings of the 
Qur'an according to Sharif Al-Murtada), with it we seek to show the intel-
lectual cross-fertilization between the two schools. , or one of his opinions, 
but it includes the criticism of Ibn Al-Ataqi Al-Hilli.

key words:
(interpretation, criticism, the Qur’an, Al-Ataqi, Al-Murtada)
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مة : مقدِّ

د  ييام عييى حبيب إلييه العالميينَ، المؤيَّ يياة والسَّ الحمييد لله ربِّ العالميينَ، والصَّ
يِّبنَ  ادق الأميين )(، وعييى أهل بيتييه الطَّ ييد الصَّ بالمعجييزات والبراهيين، محمَّ

الطَّاهرينَ )صلوات الله عليهم أجمعنَ(.
يف المرتضى في  إنَّ الوقييوف عى وجوه تأويييل )معاني القرآن( الَّتي عرضهييا الشَّ
ّ لها في كتابه الَّذي  كتابييه )غُرَر الفوائد ودُرَر القائييد(، وبيان نقد ابن العتائقيّ الحيي�ِّ
رَر( أمرٌ جدير  ه )غُييرَر الغُرر ودُرَر الييدُّ يف المرتضى، ثمَّ سيي�َّ اختيير فيه كتاب الشَّ
راسيية؛ لذا اختْرناه؛ ليكون عنوانَ بحثنا الموسوم ))نقد ابن العتائقيّ الحّ� لوجوه  بالدِّ
يف المرتضى(. ونسعى في هذا البحث إلى دفع )الإشكال(  تأويل معاني القرآن عند الشَّ
ي- لا في معاني القرآن نفسها- فإن قيل: هذا أمر قديمٌ، ف� الجديد  المتولِّد من فَهْم المتلقِّ
ل من القَرْن  بع الأوَّ تي تمَّت في الرُّ فيه؟، قلْنا: هو إعادة قراءة لتلك الوجوه القديمة- الَّ
الخامس الهجريّ- وقبول بعضها، أو ترجيح بعضها عى بعض، أو إبداء وجه جديد، 

هو الجديد في هذا البحث.
يَّة، تحمل توقيييع ابن العتائقيّ  وبعبييارةٍ أخييرى: هو إعادة قراءة التَّأويييل قراءة حلِّ
بع الأخير من القَرْن الثَّامن الهجريّ. ويضاف  ، وثقافة المفسِّ التَّفسيييريَّة- في الرُّ ّ الح�ِّ
لهييا ما نبديه من ماحظات، وتعليقات، بكونهييا تمثِّل قراءة معاصرة لتأويل حصل في 
القَييرْن الخامس الهجريّ، ولمييا طاله من نقد في القرن الثَّاميين الهجريّ، وهي- بطبيعة 
جيح الجديد، وإنْ تبنَّتْ الموافقة حيناً آخر.      أي الجديد، أو الترَّ الحال- لا تخلو من الرَّ
مة، ومبحثنِ، ثم الخاتمة  بعْناها فيه أنَّنا عقدْناه عى مقدِّ تي اتَّ وقد كانَييتْ المنهجيَّة الَّ
ل فقد كانَ بعنييوان: )النُّطق  ا المبحييث الأوَّ والنَّتائييج، فثَبَييت المصييادر والمراجييع ، أمَّ
وعدمييه(، وهذا المبحث ينييدرج تحت نقد تأويل وجوه المعيياني المفردة(، وهي كثيرة، 
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ة واحدة، وسريع الحسيياب في الجزاء،  نحو: معاني: )النُّطق وعدمه(، وجَعْل النَّاسِ أمَّ
كر أنَّنا  زق، والعَجَل المخلوق منه الإنسييان. ومن الجدييير بالذِّ وبغير حسيياب في الييرِّ
ا المبحييث الثَّاني فقد كان بعنوان:  ل دون سييواه. وأمَّ اقترْنا في هذا المبحث عى الأوَّ
بة(،  )التَّقرير والإشييهاد(، وهذا المبحث يندرج تحت نقد تأويل وجييوه  المعاني )المركَّ
وح، وإي�ن النَّفس بإذن  وهي كثيرةٌ، نحو: التَّقرير والإشهاد، والجواب عن سؤال الرُّ
كر أنَّنا  . ومن الجدير بالذِّ جس للَّذين لا يَعْقِلُونَ، وقتل النَّبيِّنَ بغير حقٍّ الله، وجزاء الرِّ

ل دون سواه. اقترْنا في هذا المبحث عى الأوَّ
ل الَّذي كانَ بعنوان: )النُّطق وعدمه(، أربعة مطالب،  ع عن المبحث الأوَّ وقييد تفرَّ
لُ  ا الفرعُ الأوَّ ع عنه فرعانِ، أمَّ ل فهو )الأصل والإشييكال(، وقد تفرَّ ا المطلب الأوَّ أمَّ
ن )الإشييكال المطروح(،  ا الفرعُ الثَّاني فقد تضمَّ ن )الأصل القييرآنّي(، و أمَّ فقييد تضمَّ
وكان المطلييب الثَّاني بعنييوان: )وجه التَّأويييل(، وكانَ المطلب الثَّالييث بعنوان: )نقد 

ابع: )تقويم النَّقد(.  الوجه(، وكان المطلب الرَّ
ع عن المبحث الثَّاني الَّذي كانَ بعنوان: )التَّقرير والإشهاد(، أربعة مطالب،  وقد تفرَّ
لُ  ا الفرعُ الأوَّ ع عنه فرعانِ، أمَّ ل فهو )الأصل والإشييكال(، وقد تفرَّ ا المطلب الأوَّ أمَّ
ن )الإشييكال المطروح(،  ا الفرعُ الثَّاني فقد تضمَّ ن )الأصل القييرآنّي(، و أمَّ فقييد تضمَّ
ل  ا الفرع الأوَّ ع عنه فرعانِ، أمَّ وكان المطلييب الثَّاني بعنوان: )وجييه التَّأويل(، وقد تفرَّ
حيح(، وكانَ  ا الفرع الثَّاني فهو )إبداء التَّأويل الصَّ فهو )إبطال تأويل المخالفنَ(، وأمَّ
ل فهو  ييا الفرع الأوَّ ع عنه فرعانِ، أمَّ المطلييب الثَّالييث بعنوان: )نقد الوجه(، وقييد تفرَّ
ا الفييرع الثَّاني فهو )نقييد وجه الإشييكال(، وكان المطلب  )نقييد وجييه التَّأويييل(، وأمَّ

ابع: )تقويم النَّقد(.  الرَّ
لْنا في هذا البحث إلى نتائج طيِّبةٍ، هي مزبورةٌ في الخاتمة والنَّتائج.  وقد توصَّ

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمنَ.
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المبحث الأوَّل: النُّطْقُ وعَدَمُهُ      

ّ لوجوه تأويل معيياني القرآن  زْنييا في هييذا المبحث عى نقد ابيين العتائقيّ الحيي�ِّ ركَّ
صْنا هذا المبحث لي )النُّطق وعدمه(.  يف المرتضى، وقد خصَّ مها الشَّ تي قدَّ )المفردة(، الَّ
م المعترضونَ أنَّه فيه  ييذي توهَّ لًا(- الَّ وفي هييذا المبحث عرضْنا الأصل القرآنّي )أوَّ
مْنا وجه التَّأويل الَّذي دُفعِ به الإشكال،  )إشييكال(- وعرضْنا الإشييكال )ثانيًا(، وقدَّ
فه-   يف المرتضى- سواء منه كانَ أم من غيره، وسواء قبله هو أم ضعَّ مه الشَّ الَّذي قدَّ
ّ لوجه التَّأويل- وأحيانًا للوجييه الَّذي ضعَّف وجه  وتلوْنيياه بنقد ابن العتائقيّ الحيي�ِّ
يف المرتضى نفسييه، وختمْناه بي )تقويم النَّقد(، عى  التَّأويل، وإنْ كانَ صادرًا من الشَّ

النَّحو الآتي: 

الَمطْلَبُ الأوَّلُ: الَأصْلُ والإشْكَالُ

نَ هذا المطلب فرعنِ، هما: )الأصل القرآنّي(، و)الإشكال المطروح(. وتضمَّ

 )1( لُ: الأصَل القرآنيُّ الفَرْع الأوَّ

قييال تعييالى: ﴿  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ   
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ ﴾)2(، وقال تعالى في موضع ثانٍ:﴿ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾)3(، وقال تعالى في موضع ثالث:﴿ ڀ  ڀ   

ڀ   ٺ   ٺ  ﴾)4(.
الفَرعُ الثَّاني: الإشكال المطروح)5(

ة، نحو:  ا )تثبت( التَّكلُّم مرَّ ص الإشكال أنَّ ظاهر الآيات فيها اختاف، لأنهَّ ملخَّ
ة ثانية، نحو: ﴿  ڻ  ڻ﴾، وتثبت  ﴿  ڭ  ۇ  ۇ﴾- وإنْ كانَ بإذنٍ، و)تنفيه( مرَّ
ة ثالثيية، نحييو: ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺ﴾، ولازم  )الإقبييال(، و)التَّسيياؤل( مييرَّ
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ة )تنفي(  ة )تثبييت( الإذن بالتَّكلُّم، نحييو: ﴿ۆ  ۆ﴾، ومرَّ التَّسيياؤل التَّكلُّم، فمرَّ
الإذن به، نحو: ﴿ڻ  ۀ  ۀ﴾

الَمطْلَبُ الثَّاني: وَجْهُ التَّأْوِيلِ

ينَ، فقييالَ: ))قالَ  يف المرتضى وجييه التَّأويل، ونسييبه إلى بعض المفسِّ  نقييلَ الشَّ
؛ لذا يجوز أنْ  ينَ(()6( وخاصيية تأويلهم أنَّ يييوم القيامة طويل ممتييدٌّ قييومٌ ميين المفسِّ
يكييونَ )المنع( فيه عن النُّطق في بعضٍ، و)الإذن( به في بعض آخر منه)7(. وقد ضعَّف 
يييف المرتضى وجه التَّأويل هذا، فقالَ: ))وهييذا الجواب يُضعَّف(()8(، وبنَّ علَّة  الشَّ
تضعيفه؛ بكون الآيات القرآنيَّة الكريمة، تشييير إلى يييومٍ بطوله )يوم القيامة(، فكيف 

يجوز أنْ تكونَ الحالاتُ فيه مختلفةً؟)9(. 

 الَمطْلَبُ الثَّالِثُ: نَقْدُ الوَجْهِ

فَ وجه التَّأويييل، وبعبارةٍ أخرى: إنَّه  ّ التَّعليييل الَّذي ضعَّ نقد ابيين العتائقيّ الح�ِّ
انتر لوجه التَّأويل، وردَّ التَّضعيف، لذا يُعَدُّ نقده- هنا- عى مسييتوى )نقد النَّقد(؛ 
ه أنَّه نظيير إلى يوم القيامة، بكونه  ييه نقد التَّأويل الَّذي نقييد وجه التَّأويل، ومفاد ردِّ لأنَّ
ييق )الإذن( في بعضهييا الآخر،  ق )المنييع( في بعضهييا، وتحقَّ ييً� عييى مواطيين، تحقَّ مقسَّ
وبعضها كانَ للعتاب؛ وممَّا يؤيِّد ذلك قوله: ))مواطن القيامة كثيرةٌ، فيجوز أنْ يكونَ 
ل من  في موضييع يتكلَّمونَ، وفي آخر لا يتكلَّمون، وفي آخيير يتعاتبونَ(()10( . ورُبَّ� أوَّ
ة عبد الله بن  قالَ بهذا القول- بحسييب تتبُّعنا- ابن عبَّيياس)11(: أبو العبَّاس، حَبْر الأمَّ

.)12()( د عبَّاس بن عبد المطَّلب )ت/ 69هي( ابن عمِّ النَّبيّ محمَّ

ابِعُ: تَقْوِيمُ النَّقْدِ الَمطْلَبُ الرَّ

يف  ينَ، الَّذي نقله الشَّ ّ تبنَّى التَّأويل المنقول عن قومٍ من المفسِّ إنَّ ابن العتائقيّ الح�ِّ
يف المرتضى لوجه التَّأويل. ويبدو  المرتييضى- وإنْ لم يُبنِّ منْ هم- وردَّ تضعيف الشَّ
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يف المرتضى- في هذا  اجح هو رأي ابن العتائقيّ، لا رأي الشَّ أي الرَّ م أنَّ الرَّ لنا ممَّا تقدَّ
المطلييب- ولعلَّ ابن العتائقيّ الح�ِّ في قوله )مواطن( الَّذي دفعَ به الإشييكال، راجع 
إلى قييول ابن عبَّيياس)13(- أو مطَّلع عليه، في أقلِّ تقديرٍ- والقييرآن يؤيِّد هذا التَّأويل، 
ييمٍ، ولا يتكلَّمونَ حن  فهييم في موضييع )يتكلَّمونَ(، حن تكييون المرحلة مرحلة تكلُّ
تكون المرحلة مرحلة إشهاد، وبعبارةٍ أخرى: إنَّ مرحلة التَّكلُّم قدِ انتهَتْ، ثمَّ جاءَتْ 
لَ الكام من )الأفييواه( إلى )الأعضاء= الأيدي(،  مرحلة شييهادة الأعضاء، أي: تحوَّ

ہ              ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ﴿ تعييالى:  قييالَ 
ھ﴾)14(، ويبقييى الكام- حرًا لأصحاب المقامات العالية، الَّذينَ يُؤذن لهم 

بالييكام، وإنْ تكلَّمُوا قالُييوا صوابًا، قالَ تعييالى: ﴿چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ﴾)15(. وما قيلَ عن التَّكلُّم، يقال عن التَّسيياؤل، فهم في موضع يتساءلونَ، 

وفي آخر لا يتسيياءلونَ، قال تعييالى: ﴿ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە    ئو    
ئو﴾)16(. فهييو راجييع إلى )الَموَاطن(، وهييو ))معنى قول ابيين عبَّاس(()17(. 
وقييول ابن قتيبة: يؤدِّي مُؤدَّى هذا القول؛ بكون التَّكلُّم، والتَّسيياؤل إنَّ� يكونانِ قبل 

ا بعد ثبوته، فا تكلُّمَ، ولا تساؤل.  ثبوت الحُكْم، أمَّ
ينَ- قومًييا منهم- في وجه  ّ وافييقَ المفسِّ وبهييذا يتَّضييح لنييا أنَّ ابن العتائقيييّ الح�ِّ
ينَ.  يف المرتضى، بييل ردَّ عليه في نقييده لوجه تأويييل المفسِّ التَّأويييل، وخالييف الشَّ
ّ إلى رأي ابن عبَّاس- عى فرض ثبوته- يكون اللُّجوء إلى  وبرجوع ابن العتائقيّ الح�ِّ
حابة أصاً من أصول نقد التَّأويل عند ابن  ينَ من الصَّ ل من المفسِّ عيل الأوَّ أقوال الرَّ

.)18( ّ العتائقيّ الح�ِّ
ي هذا الأصل- إنْ جازَتْ لنا التَّسييمية- )الأصل الأثريّ(،  ويمكن لنا أنْ نسييمِّ
يينَّة، اللُّغيية، العقل،(، ويمكن  يضيياف إلى أصول نقد التَّأويل، وهي: )الكتاب، السُّ
نا نعتقد أنَّ أصول التَّأويل هي أصول التَّفسييير نفسييها  أنْ يُضييمَّ لها الإجماع)19(؛ لأنَّ
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عيّ يشمل )القرآن  الَّتي جمعَتْ بن المنقول- سواء شرعيًّا كانَ أم غير شرعيّ، فالشَّ
عيّ يشييمل )اللُّغيية(- والمعقول  يينَّة، وغير الشَّ يينَّة(، والإجميياع راجييعٌ إلى السُّ والسُّ

)العقييل()20(.

المبَْحَثُ الثَّاني: التَّقْرِيرُ وَالِإشْهَادُ 

ّ لوجوه تأويل معيياني القرآن  زْنييا في هييذا المبحث عى نقد ابيين العتائقيّ الحيي�ِّ ركَّ
صْنا هييذا المبحث لييي )التَّقْرِير  يييف المرتضى، وقييد خصَّ مها الشَّ تييي قدَّ بيية(، الَّ )المركَّ

وَالِإشْهَاد(. 
لييه المعترضونَ، وظنُّوا  لًا(- الَّذي أوَّ وفي هييذا المبحييث عرضْنا الأصل القييرآنّي )أوَّ
- وعرضْنا الإشييكال )ثانيًا(، وممَّا يجدر ذكره أنَّ الإشييكال  ا أنَّه هو التَّأويل للنَّصِّ ً توهمُّ
هنا وردَ في عرض التَّأويل؛ لأنَّ الاثننِ كليه� صادرانِ من أصحاب الإشكال، أي: من 
المعترضنَ عى القرآن، ولكن هنا ليس اعتراضًا مباشًرا، وإنَّ� هو اعتراضٌ غير مباشٍر، 
مْنا وجه التَّأويل، وهو  م اعترضُوا عى القرآن عن طريق تأويله، وقدَّ وبعبارةٍ أخرى: إنهَّ
ل فهو ردٌّ عى تأويل المخالفنَ؛ لأنَّ التَّأويل  ا الأمر الأوَّ نَ أمرينِ، أمَّ في هييذا المورد تضمَّ
حيح  ا الأمر الثَّاني فهييو إبداء التَّأويل الصَّ لُوا، وهم أشييكلُوا، وأمَّ صييادر منهم، فهم أوَّ
ة، فقال: ))فإنْ قيلَ: قد أبطلتُم تأويل  حَّ يف المرتضى، وعييبرَّ عنه بالصِّ مه الشَّ ييذي قدَّ الَّ
حيييح عندكم؟، قلنا في هييذه الآية وجهييانِ...(()21(، ومن  مخالفيكييم، ف� تأويلها الصَّ
يف المرتضى، فيكون التَّأويل من عنده،  فت للنَّظر أنَّ عبارة عندكم تحتمل عند الشَّ الاَّ
يي� كانَ التَّأويل- هنييا- للإماميَّة، وهو ناقلٌ لييه، ورُب� كانَ  وتحتمييل عنييد الإماميَّة، فرُبَّ
ّ لوجه التَّأويييل: وتمثَّل نقده- هنا- في  ميين عنده أيضًييا. وتلوْناه بنقد ابن العتائقيّ الح�ِّ
ا عى وجه تأويل  ل فهو في ردِّه عى وجه التَّأويل الَّذي كانَ ردًّ ا المسييار الأوَّ مسييارينِ، أمَّ
يف  حيح الَّذي لدى  الشَّ ا المسار الثَّاني فهو في ردِّه عى وجه التَّأويل الصَّ المخالفنَ، وأمَّ

المرتضى نفسه، وختمْناه بي )تقويم النَّقد(، عى النَّحو الآتي: 
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الَمطْلَبُ الأوَّلُ: الأصْلُ وَالإشْكَالُ

نَ هذا المطلب فرعنِ، هما: )الأصل القرآنّي(، و)الإشكال المطروح(. وتضمَّ

 )22( لُ: الأصَْلُ القُرْآنيُّ الفَرْعُ الأوَّ

قييال تعييالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ﴾)23(. 

الفَرْعُ الثَّاني: الإشْكَالُ الَمطْرُوحُ)24( 

لُوا النَّصَّ القرآنّي المذكور آنفًا بكون الباري )جلَّ وعا( قدِ اسييتخرجَ من  ييم أوَّ إنهَّ
رهم بمعرفته، وأشييهدهم عى  - فقرَّ رِّ تَه جميعهييم- في عالم الذَّ يَّ ظَهْيير أبينييا آدم × ذرِّ
ة(  يَّ رِّ مُوا )الذُّ م عمَّ ل فهو أنهَّ ا الأوَّ أنفسييهم)25(. والإشييكال في هذا التَّأويل أمرانِ، أمَّ

ة من صُلبه.   يَّ رِّ وا الذُّ م عدُّ ا الثَّاني فهو أنهَّ إلى بني آدم كلِّهم، وأمَّ

الَمطْلَبُ الثَّاني: وَجْهُ التَّأوِيلِ

حيح. نَ فرعنِ، هما: إبطال تأويل المخالفنِ، وإبداء التَّأويل الصَّ وتضمَّ

لُ: إبِْطَالُ تَأْوِيلِ الُمخَالفِِيَن الفَرْعُ الأوَّ

يف المرتضى عى بطان وجه تأويل المخالفنَ بأصلنِ من أصول وجه  استدلَّ الشَّ
التَّأويل:

ل فهو )العقل(، فقد بيينَّ أنَّه باطلٌ ومحالٌ عقيياً، فقالَ: ))وهذا  ييا الأصييل الأوَّ أمَّ
التأويييل، مع أنَّ العقل يبطله ويحيله...(()26(. فقدِ اسييتدلَّ بالحر العقّ� عى بطان 

وجه تأويل المخالفنَ، عى النَّحو الآتي:
ا أنْ يكونوا )عقاء(، وإما أن يكونوا )غير عقاء(. ة: إمَّ يَّ رِّ الذُّ
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ييا أنْ يكونُييوا )غير  ييا أنْ يكونُييوا مسييتوفنَ شروط التَّكليييف، وإمَّ والعقيياء: إمَّ
مستوفنَ( لها.

فالاسييتيفاء لازمه أنْ يكونَ التَّقرير والإشهاد بعد الخلَْق والايجاد، وإك�ل العقل؛ 
كر،  مان؛ فالموت لا يزيل الذِّ لأنَّ العاقلَ لا ينسى )ما جرى هذا المجرى(، وإنِْ طالَ الزَّ

كر، والجنون، والإغ�ء(.  بل شأنه شأن )النَّوم، والسُّ
وعى عدم الاسييتيفاء- كانُوا بصفة الأطفال- فا يجب التَّقرير والإشهاد عليهم؛ 
ت الغرض الَّذي قام الإقرار والإشهاد  لجواز نسيييان التَّقرير والإشهاد، والنِّسيان يفوِّ

ة عليهم، ويزيلها عنهم.  من أجله، فيُسقط الحُجَّ
وعييى فييرض كونهم )غير عقيياء(، فالقضيَّة سييالبة بانتفيياء الموضييوع، فالتَّقرير 

والإشهاد قبيحٌ؛ لأنَّه عبثٌ، وهو أمرٌ محالٌ بحقِّ الباري، تعالى الباري عنه)27(.
ا الأصل الثَّاني فهو )القرآن(، فقدِ اسييتدلَّ بظاهره الَّذي يشييهد بخاف وجه  وأمَّ
تأويل المخالفنَ، فقالَ: ))ممَّا يشهد ظاهرُ القرآن بخافه(( )28(. والظَّاهر الَّذي يشهد 

بذلك: 
1-  قالَ تعالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ      ﴾، ولم يقل: )مِنْ آدَمَ(.

2-  قالَ تعالى: ﴿ڤ  ڤ﴾، ولم يقُلْ: )مِنْ ظَهْرِهِ(، أي: آدم.
تَهُ(.  يَّ قال تعالى: ﴿ڦ﴾ ولمْ يقلْ: )ذُرِّ  -3

ييام( لصُلبه؛ وإنَّ�  ة( وُلْد آدم ) عليه السَّ يَّ رِّ وظاهيير النَّييصِّ القرآنّي أنَّه لم يرد بي )الذُّ
ح بها ظاهر القييرآن-  عى  يييراد بييه من كان لييه آباء مشكييونَ؛ وفي هذا دلاليية- صرَّ
ييوا عى كفرهم،  ة أولئييكَ المشكنَ تربَّ يَّ اختصاصهييا ببعض ذُرييية بني آدم، فهييم ذُرِّ

كُوا بسُنَّتهم)29(.     وتمسَّ
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حِيحِ  الفَرْعُ الثَّاني: إبِْداءُ التَّأْوِيلِ الصَّ
يف المرتضى- مثَّله جوابانِ: مه الشَّ حيح- الَّذي قدَّ إنَّ التَّأويل الصَّ

ييام مخلوقنَ،  ية بنييي آدم عليه السَّ يية: تعني جماعيية من ذُرِّ يَّ رِّ ل: الذُّ الجييواب الأوَّ
رهم بمعرفته عى لسان رُسلهم، وأشهدهم بمعرفته وما يجب من  وعقولهم كاملةٌ، قرَّ
ة عليهم، ويقطع  وا بذلك ، وأشييهدهم عى أنفسِييهم من باب إقامة الحُجَّ طاعته، فأقرُّ

عليهم العذر؛ لئاَّ يعتذرُوا يومَ القيامة بي )الغفلة(، قال تعالى: ﴿ چ  چ  چ   چ  
ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾)30(، أو بييشك آبائهييم. وعلَّلَ من اشييتبه عليه التَّأويل أنَّه 
ة لا يقع إلاَّ عى غييير الكاملنَ العاقلنَ، وهو ظنٌّ غير صحيحٍ، فجميع  يَّ رِّ ظيينَّ أنَّ الذُّ
ة( بنييي آدم، وإن دخل فيهييم العقاء والكاملييونَ؛ بدلالة قوله  يَّ ونَ )ذرِّ البييش يُسييمَّ

تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
الح( لفظ لا يطلق  اهد فيه: )الصَّ ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ﴾)31( . والشَّ
إلاَّ عييى من كانَ كاماً عاقاً، فمن اسييتبعدَ البالغن الكامليين، فهذا جوابه)32(، وممَّا 
يؤيييد ذلييك قوله » فييإن اسييتبعدوا تأويلنا وحملنا الآية عييى البالغيين المكلَّفن؛ فهذا 

جوابهم«)33(.
 والجواب الثاني: إنَّ التَّقرير والإشهاد لم يكن عى الحقيقة، وإنَّ� كانَ اعتبارًا جرى 

مجييرى قولييه تعييالى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        
يي�ء  ئو  ئو  ئۇ﴾)34(، وإن لم يكيين ميين الله تعييالى قولٌ عى الحقيقة، ولا من السَّ
والأرض جييواب، ومثلُييه قولييه تعييالى:﴿ ڑ  ڑ  ک  کک   ﴾)35(، و 
نونَ من دفعه كانوا بمنزلة  ار لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم؛ ولمَّا كانَ ظهورهُ لا يتمكَّ الكفَّ
المحترفنَ، ومثله قولهم: )) جوارحي تشهدُ بنعمتك، وحالي معترفَةٌ بإحسانك(()36(، 
وما رُوي عن بعض الخطباء: )) سييلِ الأرضَ: من شييقَّ أنهارك، وغرسَ أشييجارَك، 

وجنى ث�رَك؟ فإن لم تُبك حِوارًا أجابتك اعتبارًا(()37(. 
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الَمطْلَبُ الثَّالِثُ: نَقْدُ الوَجْهِ

نَ هذا المطلب فرعنِ، هما: )نقد وجه الإشكال(، و)نقد دَفْع الإشكال(. وتضمَّ

لُ: نَقْدُ وَجْه الإشْكَالِ الفَرْعُ الأوَّ

انتقييد ابيين العتائقيّ الحييّ� )التَّأويل( الَّذي بُنيِ عليه الإشييكال المطييروح، يكون 
ة آدم كلِّهم، ومقتضى هذا التَّأويل أنَّ الباري )جلَّ وعا(  يَّ تقرير المعرفة حصلَ من ذرِّ
رِّ من صُلْييب آدم . وهذا القول محالٌ  يَّة- في عييالم الذَّ رِّ ييية- كلَّ الذُّ رِّ اسييتخرجَ الذُّ
وباطييلٌ؛ بمقتضى لا زم التَّأويل، أي: إنَّ لازم  هذا التَّأويل يقتضي )التَّناسييخ(، وهو 
ييه يلزم منه  ييد ذلك قوله: ))لأنَّ تي أثبتَييتْ بطانَه؛ وممَّا يؤيِّ يية الَّ باطييل؛ بمقتضى الأدلَّ

لائل عى بطانه(( )38( . التَّناسخ الَّذي قامَتِ الدَّ

الفَرْعُ الثَّاني: نَقْدُ دَفْعِ الإشْكَالِ

يف المرتضى الَّذي ادَّعى فيه  م من الشَّ ل المقدَّ ّ  الجواب الأوَّ انتقد ابن العتائقيّ الح�ِّ
حيح، فحملَ التَّقرير والإشييهاد فيه عى الحقيقة، ولكنَّه- عنده صادرٌ  أنَّه التَّأويل الصَّ
ة لا من جميعهم- فقييال: ))أَنْ يكونَ تعالى إنَّ� عَنيَيى بها جماعة()39(،  يَّ رِّ ميين بعييض الذُّ
دِّ )مقتضى لازم التَّأويل( المؤدِّي إلى التَّناسييخ؛ ولكون  والأصييل الَّذي اعتمييده في الرَّ
لُ باطلٌ، فقال:)) أَيضًا يلزم من هذا التَّأويل التَّناسخ الَّذي قامَتِ  الأخير باطلٌ، فالأوَّ
لائل عى بطانه؛ لاستحالته في العقل من ذرية بني آدم(( )40(. وفي هذا الفرع ظهر  الدَّ
يف المرتضى الَّذي هو  ا عى وجه تأويل الشَّ )نقد النَّقد(؛ لأنَّ نقد ابن العتائقيّ جاء ردًّ
ل نقد مدرسة الحلَّة  في الأصل نقد لوجه تأويل الإشييكال المطروح. وبهذا النَّقد نسجِّ
ة( الَّذي  ّ إلى مدرسة بغداد )التَّفسيريَّ ة( الَّذي حملَ توقيع ابن العتائقيّ الح�ِّ )التَّفسيييريَّ

يف المرتضى.  جاء يحمل توقيع الشَّ
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ابِعُ: تَقْوِيمُ النَّقْدِ الَمطْلَبُ الرَّ

يف المرتضى في الجواب الثَّاني-  ّ قد وافقَ الشَّ م يبدو لنا أنَّ ابن العتائقيّ الح�ِّ ممَّا تقدَّ
يف المرتضى أنَّ )التَّقرير والإشهاد(  حيح(- الَّذي أورد فيه الشَّ ه )التَّأويل الصَّ ممَّا س�َّ
مة  عى سييبيل الاعتبار، لا عى سييبيل الحقيقة)41(؛ وممَّا يؤيِّد ذلك أنَّه قبل الأمثلة المقدَّ
تي قال فيها عيينِ النَّصِّ القرآنّي- المحمول عى الاعتبار- أنَّه  يف المرتضى، الَّ ميين الشَّ
ل والثَّاني )قرآنيَّانِ(، والثَّالث  انِ: الأوَّ جرى مجرى الأقوال في تلك النُّصوص، والنَّصَّ
ابييع مأثورانِ، أحدهما: هو قول لبعض الخطباء، ولم ينسييبْه لأحدٍ)42(، وقد نسييبه  والرَّ
د بن حمزة الحسيينيّ العلويّ  ييعادات، هبة الله بن عّ� بيين محمَّ ييجريّ: أبو السَّ ابيين الشَّ
)ت/542هييي( إلى أمييير المؤمننَ، عّ� بن أبي طالييب  )ت/40هي( )43(. وأضاف 
تي أجرى النَّصَّ القرآنّي مجراها، فقال:  ّ قولًا خامسًييا إلى الأقييوال الَّ ابن العتائقيّ الح�ِّ

ني، قال الوَتَد: سَلْ مَنْ يدُقُّني(( )44(. ))وكقولهم: قالَ الحائطُ للوَتَد: لمَ تشُقُّ

ةُ وَالنَّتَائِجُ الَخاتَِ

 ما خلصْنا إليه من دراستنا، يمكن أنْ نوجزه، ب� يأتي:
ّ جاء عى شكل  1-  وجدْنا بعض النَّقد الَّذي جاء يحمل اسييم ابن العتائقيّ الح�ِّ

تضعيف لبعض وجوه التَّأويل المحتملة.
- أحيانًا- يردُّ وجه التَّضعيف المستهدف وجه التَّأويل،  ّ إنَّ ابن العتائقيّ الح�َّ  -2
أي: يصِييحُّ عنده وجييه التَّأويل، ولا يصِحُّ عنده تضعيف الوجييه )نقده(، وهنا يظهر 
- في نقده- اسييتهدفَ نقد  ّ )نقييد النَّقد(، وبعبارةٍ أخرى: نقول: إنَّ ابن العتائقيّ الح�ِّ
وجه التَّأويل لا وجه التَّأويل نفسه. فيظهر لنا جليًّا أنَّه انتر لوجه التَّأويل لا لنقده.      
3-  إنَِّ النَّقد لم يطل الوجوه المطروحة كلَّها، وإنَّ� طال بعضها، والَّتي سلمَت من 

النَّقد، رُبَ� تكون مقبولة عند ابن العتائقيّ، وربَ� هي من المسكوت عنها عنده.
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4-  إنَّ النَّقييد قد يكون كشييفًا للوجه الجيِّد من بن الوجييوه الكثيرة، وقد يكون 
عيف، والتَّضعيف تارة يأتي معلَّاً، وتارة يأتي من دون تعليلٍ. إخبارًا عن الوجه الضَّ

يناه )نقد إضافة( فهييو عبارة عن  5-  إنَّ بعييض النَّقييد يأتي اسييتدراكًا، وقد سييمَّ
إضافيية وجوه تأويل جديدة جاءت تحمل توقيع ابن العتائقيّ الحّ�، وفي هذا كشييف 

عه. ته المعرفيَّة، وسعة اطاِّ لهويَّ
قة في نقييده، وفي طرحه لوجوه التَّأويل،  ّ في منتهى الدِّ 6-  إنَّ ابيين العتائقيّ الح�ِّ
ر الوجه بعبارة:  دٍ، يصدِّ ح بالمراد، وحن يكون غير متأكِّ ييدًا يرِّ فهو حن يكون متأكِّ

 . )ويحتمل(، والاحت�ل يبقى احت�لًا ممكن أنْ يقبلَ، وممكن أنْ يُردَّ
7-  إنَّ النَّقييد أحيانًا يأتي بصورة بيانٍ لبعض الوجوه معتمدًا في ذلك عى القرآن 

ينَ، أو معتمدًا العقل. يفة، أو أقوال المفسِّ نَّة الشَّ الكريم، أو السُّ
يف المرتضى مثَّل تاقحًا  ّ لوجوه التَّأويل عند الشَّ 8-  إن نقييد ابن العتائقيّ الح�ِّ

تنِ، مدرسة )الحلَّة(، ومدرسة )بغداد(.  ا بن مدرستنِ تفسيريَّ فكريًّ
9-  إنَّ ابيين العتائقيييّ أحيانًا يرمي الوجييوه بي )البعد(- بل يقييول عنها: في غاية 

البعد- معتمدًا في ذلك عى دلالة الألفاظ للنَّصِّ القرآنّي. 
10- إنَّ وجييوه التَّأويييل مييع نقدهييا مجموعها يمثِّل صييورة رائعة ميين صور ردِّ 
ي، لا في النَّصِّ القرآنّي.  هة  للنَّصِّ القرآني؛ لوجود مشكل في فهم المتلقِّ بهات الموجَّ الشُّ
ّ رجعَ- أحيانًا- إلى أقوال ابن عبَّاس- في  11- يرجُح عندنا أنَّ ابن العتائقيّ الح�ِّ
ل  عيل الأوَّ ه، أو ردِّ نقده، ورُبَ� لجأ إلى غيييره من أقوال الرَّ قبييول وجييه التَّأويل، أو ردِّ
حابة؛ لذا يمكن لنا أنْ نعدَّ ما صدر عنهم أصاً من أصول نقد  ينَ من الصَّ ميين المفسِّ

يه )الأصل الأثري(. ، ويمكن لنا أنْ نسمِّ ّ التَّأويل عند ابن العتائقيّ الح�ِّ
، فالتَّأويل- هنا- يقع في طول  12- إنَّ التَّأويل- تارةً- يأتي لدَفْع الإشكال عى النَّصِّ

ل. (، وهذا الأمر ظهر في المبحث الأوَّ يه )تأويل مشكل النَّصِّ ، ويمكن لنا أنْ نُسمِّ النَّصِّ
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، فالتَّأويل- هنا-  13-  إنَّ التَّأويل- تارةً- يأتي لدَفْع الإشييكال عى تأويل النَّصِّ
 ،) يه )التَّأويل لتأويل مشييكل النَّصِّ ، ويمكن لنا أنْ نُسييمِّ يقييع في طول تأويييل النَّصِّ

وهذا الأمر ظهر في المبحث الثَّاني.
تي تُحملُ  يييف المرتضى في بعض الوجوه الَّ ّ يوافق الشَّ 14- إنَّ ابيين العتائقيّ الح�ِّ
ا خطابات )بلسييان الحال، لا بلسان المقال(، ولا تُحمل  فيها النُّصوص القرآنيَّة عى أنهَّ
عى الحقيقة؛ لأنَّ لازم القول بالحقيقة قول بي )التَّناسييخ(، وهو باطل؛ بدلالة القرائن 

عليه. وهذا الأمر تىَّ في المبحث الثَّاني. 
يييف المرتضى في نقد التَّأويييل )مقتضى لازم  15- ميين الأصييول العقليَّة عند الشَّ
التَّأويييل(، ومييؤدَّى هييذا الأصل أنَّ التَّأويييل باطييلٌ، إنْ كان لازمه باطيياً، وبعبارةِ 
ّ اشييتغلَ عى ثنائيَّة، هييي: )التَّأويل ولازمه(، فإنْ صحَّ  أخييرى: إنَّ ابن العتائقيّ الح�ِّ
زم صحَّ تأويلُه، والعكسُ صحيحٌ؛ لذا نجده قد أبطلَ أنْ يكون التَّقرير والإشهاد   الاَّ
ته( عى الحقيقة؛ لأنَّ لازمه )التَّناسييخ(؛  يَّ ة( آدم ، أو من )بعض ذرِّ يَّ ميين )جميع ذرِّ

ولكون التَّناسخ باطاً، فالتَّأويل- من أساسه- باطلٌ.  
، فهو  ّ 16- )بلسييانِ الحال، لا بلسييان المقال(: أصل نقديٌّ عند ابن العتائقيّ الح�ِّ

يقول عنِ النُّصوص الَّتي لا تُحمل عى الحقيقة: هي بلسان الحال، لا بلسان المقال.
 ، ّ يف المرتضى، وقد تبَّناه ابن العتائقيّ الح�ِّ 17- )الجريييان( أصل نقدي عند الشَّ
فقييد أجرى النَّييصَّ القرآنّي مجرى نصوص قرآنيَّة مماثلة لهييا- مؤيَّدة بأقوال أخرى من 

غير القرآن- فقالَ: )يجري مجرى هذه الأقوال(.   
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هَوَامِشُ البَحْثِ
___________
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)8( المصدر نفسه، 1/ 68.  

)9( يُنظر: المصدر نفسه ،1/ 68- 69.  
)10( يُنظر: غُرَر الغُرَر/ 41.  

)11( يُنظر:  تأويل مشكل القرآن/47.
)12( يُنظر: سير أعام النُّباء، 3/ 332.

)13( يُنظر: تأويل مشكل القرآن/ 46.
)14( يس/ 65.
)15( النَّبأ/ 38.

)16( المؤمنون/ 101.
)17( يُنظر:  تأويل مشكل القرآن/47.

)18( يُنظر:  أصول نقد التَّأويل/ 8.
ّ للقاضي عبد  )19( يُنظيير: نقد ابن طاوُس الح�ِّ

الجبَّار المعتزلّي/334.
)20(يُنظر: قواعد أصول التَّفسير/17.

يف المرتضى/ غُرَر الفوائد، 1/ 55. )21( الشَّ
)22( يُنظر: المصدر نفسه، 1/ 54.  

)23(  الأعراف/173-172.

)24( يُنظر: غُرَر الفوائد، 1/ 54.  
)25( يُنظر: المصدر نفسه، 1/ 54.  
)26( يُنظر: المصدر نفسه، 1/ 54.  

)27(  المصدر نفسه،55/1.
)28( يُنظر: المصدر نفسه، 1/ 54.  
)29( يُنظر: المصدر نفسه، 1/ 54.  

)30(  الأعراف/172.
)31(  غافر/8.

)32( يُنظر:  غُرَر الفوائد،56/1.
)33( المصدر نفسه،56/1.

لت/11. )34(  فُصِّ
)35(  التَّوبة/ 17.

)36( يُنظر:  غُرَر الفوائد،56/1.
)37( المصدر نفسه،56/1.

)38(يُنظر:  غُرَر الغُرَر/ 37.  
)39(يُنظر:  غُرَر الفوائد، 55/1.

)40( يُنظر:  غُرَر الغُرَر/ 37.  
)41(يُنظر:  غُرَر الفوائد،56/1.

)42( المصدر نفسه،56/1.
جريّ،454/2. )43( يُنظر:  أمالي ابن الشَّ

)44( غُرَر الغُرَر/ 38.
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/793هـ( لوجوه تأويل معاني القرآن نَقْدُ ابن العتائقيّ الحلِّيّ )حيٌّ
ريف المرتضى )ت/ 436 هـ(  عند الشَّ
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
خيُر ما نبتدئ به: القرآنُ الكريم

: أبو  ييجريِّ ، ابن الشَّ ييجريِّ - أمييالي ابيين الشَّ
ييد بن حمزة  ييعادات، هبيية الله بيين عييّ� بن محمَّ السَّ
د  الحسيينيّ العلويّ )ت/542هي( تح: محمود محمَّ
ة  عوديَّ سة السُّ الطِّنَّاحيّ/ ط1، مطبعة المدنّي، المؤسَّ

بمر/ القاهرة، 1413هي.
يْنوََريَ:  - تأويل مشييكل القرآن، ابن قتيبة الدِّ
د، عبد الله بن مسييلم )ت/ 276هي(، تح:  أبو محمَّ
ين/ ط2، دار الكتب العلميَّة/  إبراهيم شمس الدِّ

بيروت، 1428هي.
هبيييّ: أبو عبد الله،  - سييير أعام النُّباء، الذَّ
مشييقيّ  د بن أحمد بن عث�ن الدِّ ين محمَّ شييمس الدِّ
 / العييربّي  الفكيير  دار  ط1،  748هييي(/  )ت/ 

بيروت، 1997م.
رَر، المعروف بي )مختر  - غُرَر الغُرَر ودُرَر الدُّ
ين  : ك�ل الدِّ ّ أمالي المرتييضى(، ابن العتائقيّ الحيي�ِّ
/ 793هييي(، تح: د.  ييد )حيٌّ حمن بن محمَّ عبييد الرَّ
خائر الإساميَّة/  عّ� أكبر فراتي/ ط1، مَجمَْع الذَّ

فة، 1396هي. قم المشَّ
المعييروف  القائييد،  ودُرَر  الفوائييد  -غُييرَر 
أبييو  المرتييضى:  يييف  الشَّ المرتييضى(،  )أمييالي  بييي 
القاسييم، علييم الهدى عّ� بن الحسيين الموسييويّ 
د أبييو الفضل إبراهيم/  )ت/436هييي(، تح: محمَّ

فة، 1429هي. ط3، ذوي القربى/قم المشَّ
- قواعد أصول التَّفسييير في تهذيب الوصول 
يييوريّ، د. جبَّار كاظم  مة وكنز العرفان للسُّ للعاَّ

مة  ، د. سييكينة عزيز الفتّ�/ ط1،  مركز العاَّ الُماَّ
يية العلميَّة، العتبة  ّ لإحياء تراث حييوزة الحلَّ الحيي�ِّ

فة، 1440هي.   سة/ الحلَّة المشَّ الحسينيَّة المقدَّ
- الدوريات

 ّ -أصول نقد التَّأويل عنييد ابن العتائقيّ الح�ِّ
، مجلَّة  / 793هييي(، د. جبَّييار كاظييم الُمييياَّ )حيييٌّ
، العتبة الحسييينيَّة  ّ مة الح�ِّ ق(، مركييز العاَّ )المحقِّ

فة. سة/ الحلَّة المشَّ المقدَّ
ّ )ت/664هييي(  الحيي�ِّ طيياوس  ابيين  -نقييد 
للقيياضي عبييد الجبَّييار المعتييزلّي )ت/415هي( في 
 ، تفسيييره فرائييد القييرآن/ د. جبَّييار كاظييم الُمياَّ
يية وميييض الفكر،  د. سييكينة عزيييز الفتييّ�/ مجلَّ

العدد:)8(،  دار النَّهضة/ بيروت، 1442هي. 


